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 مقدمة  

على وضع بصمة خاصة له على  ،الكاظمي مصطفى ،وهو يواجه تحديات داخلية معقدة، راهن رئيس الوزراء العراقي

ا كشف   (2020) الصعيد الخارجي، قد تكون مفيدة عندما يقدم للرأي العام السياسي والشعبي في أواسط أغسطس/آب المقبل

 لما قامت به حكومته خلال مئة يوم الأولى من عمرها.

 

وحاول أن يختار محطات جولته بعناية على ج الكاظمي المغرم بالإعلام بحكم خبرته القديمة، لنشاطه الخارجي الأول، رو  

سعيه لتكريس سياسة مستقلة ومتوازنة، يعتقد هو وكثيرون غيره، أن الشارع العراقي ا حول حدث ذلك انطباع  أمل أن ي  

ليها ضمن ما ظهر من شعارات الاحتجاجات الشعبية المستمرة، وما تطالب به من )دولة مستقلة وذات مكانة( خارج إيفتقد 

 لاسيما من قبل إيران.من دول أجنبية ثير المباشر التأ

 

يران، ثم الولايات المتحدة. وقد بدا إاختار الكاظمي المملكة العربية السعودية لتكون محطته الأولى يتبعها مباشرة بزيارة 

متخاصمتين، وفي ا أن رئيس الوزراء العراقي سعى لنشر انطباع عن رغبته بعلاقة متوازنة مع الدولتين الجارتين الواضح  

ولى. لكن الرياح مضت عكس ما الأ نفس الوقت، تأكيد ميله لتدعيم العمق العربي للعراق باختيار السعودية لتكون محطته

كل ط الغموض بموعد زيارته للولايات المتحدة، وكان اأراد الكاظمي، فتأجلت زيارته للسعودية إلى موعد غير محدد، وأح

ران، سعى لأن يعلن خلالها عن بعض الرسائل التي تدعم رؤيته، لكنه تلقى بالمقابل رسائل أشد ما قام به زيارة وحيدة لإي

 قوة، قد تفضي به إلى خسارة رهانه الخارجي.

 

 ول  أا.. طهران طهران ثاني  

الوزراء  برئاسة نائب رئيس كبير ، وصل إلى الرياض وفد وزاري عراقي(2020) في التاسع عشر من يوليو/تموز الحالي

التي كانت  ،مصطفى الكاظمي ،التحضير للزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء ة الوفدكانت مهم علي علاوي. ،وزير المالية

 الكاظمي تلقى من المرشد الإيراني رسائل ضاغطة على وضعه الداخلي وعلاقة العراق بالولايات المتحدة )رويترز(
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 عن الزيارة ا بزيارة الوفد، وتحدث الإعلام الرسمي السعودي مطولا  ا كبير  مقررة في اليوم التالي. شهدت الرياض اهتمام  

 ة قبل إيران في جولته الخارجية الأولى. كليختار الكاظمي زيارة الممعنى أن المرتقبة، وأهميتها، وم

 

محمد جواد ظريف،  الإيراني،وزير الخارجية وبشكل مفاجئ، ودون ترتيبات مسبقة، وصل إلى بغداد في نفس ذلك اليوم 

الحشد ة والبرلمان، كما التقى بعض السياسيين )الشيعة( ورئيس هيئة رؤساء الحكومة والجمهوريالتقى وخلال ساعات، 

 . هناك بالقادة الكردربيل ليلتقى لى أإن يتوجه أالشعبي، قبل 

 

فهي حدثت قبل يومين فقط من زيارة الكاظمي المخطط لها إلى طهران، ولم كانت زيارة ظريف مثيرة للحيرة والتساؤل، 

وزير الخارجية الإيراني بهذا الشكل المفاجئ، كما لم يرشح عن الزيارة أية معلومات  تكن هناك أسباب قاهرة توجب مجئ

تجعل منها خطوة لا يمكن تأجيلها. في اليوم التالي، وبينما كان على الكاظمي أن يغادر إلى الرياض ليلحق بوزرائه، أعلن 

سلمان إلى المستشفى، وعدم قدرته على استقبال ، بسبب دخول الملك الزيارة الموعودة (عن )تأجيل المسؤولون السعوديون

 الضيف العراقي.

 

ا، الحادي والعشرين من يوليو/تموز كما كان مقرر  لى طهران في إذهب ا في جدول الكاظمي، فيير  حدث هذا الاعلان تغأ

بغداد، فيما صمتت لى يعود إن أقبل يرانية يومين اصمة الإئه قادمين من الرياض، وقضى في العوالتحق به بعض وزرا

 إلى واشنطن. ة رئيسها المقررة هذا الشهرالحكومة العراقية عن مصير زيار

 

مقابلة لكن لى وقت لاحق، ي تأجيل زيارة الكاظمي إمفاجئ للملك سلمان فعلانات الرسمية، فقد تسبب المرض الحسب الإ

 ا مقبولا  لمفاجئ، وهو لا يمكن أن يكون سبب  امرض الم تجاوزه بسبب كان يمكن تفه   بروتوكوليجانب الملك ليست سوى 

العديدة التي كان  و في الاتفاقياتلإعلام السعودي في الحديث عنها، ألتأجيل زيارة بهذه الأهمية سواء لرمزيتها التي بالغ ا

الذي يتولى  العهد السعوديبمستوى رسمي يعادل منصب ولي الزائر هو برامها، وفي كل الأحوال فالضيف من المزمع إ

فزيون يالتلعلى  سلمان ظهرن الملك  عن أا، هذا فضلا  ات ستكون معه حصر  ، وبالتالي فالمباحثات والاتفاقيا إدارة المملكةفعلي  

مقره في وهو يرأس من  ن تبدو عليه علامات المرض،دون أ، موعد زيارة الكاظمي الملغيةمن السعودي بعد يوم واحد 

 نترنت لمجلس الوزراء.الإا عبر المستشفى اجتماع  

 

، وتخليها عما جيل زيارة الكاظميلمبررات التي قدمتها السعودية لتأثارة شكوك جدية في حقيقة اإتسببت هذه المعطيات في 

على المفاصل المتحكمة في السياسة العراقية، القريبة من إيران،  ثيرأبالتالخاص  بدا أنه فرصة للتقدم خطوة باتجاه هدفها

 الإقليمي المباشر.خصمها 

 

 ولوياتزيارة ظريف وتغيير الأ

فمن الناحية جيل( زيارة الكاظمي للرياض، أمن الصعب الفصل بين زيارة ظريف المفاجئة لبغداد وقرار السعودية )ت

معه  يرانية حملهاإرسالة  العراقي رئيس الوزراءتبدو وكأنها تلقت من خلال ن الشكلية، يمكن تصور أن السعودية لم تشأ أ

ح وجود مثل هذه الرسالة، لاسيما مع توقيت زيارة الوزير ت عديدة ترج   ليلاظريف، وقد صدرت بالفعل تكهنات وتح

انب الشكلي غير المؤكد، ن يكون هذا الجأا يض  ترتيبات مسبقة، لكن من المستبعد أي اجئة وخارج أي، التي جاءت مفيرانالإ

برام اتفاقيات للربط أن زيارة الكاظمي كانت تتضمن إميركي، لاسيما بدعم أتسعى لها الرياض رباك علاقة ا في إسبب  

ن تتيح للعراق مكن أنها يعلى أساس أ واسط يوليو/تموز،ا واشنطن أمع دول مجلس التعاون الخليجي، روجت له الكهربائي
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يران من مصادر سياستها لحرمان إفي إطار اشنطن وأمر تطالب به يران، وهو ا عن استيراد الكهرباء من إء نسبي  الاستغنا

 العملات الصعبة.

 

ن إمختار الموسوي، ف ،ن الحقيقة تتجاوز الجانب الشكلي، فحسب العضو في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمانويبدو أ

كان يتوقع أن  ،مصطفى الكاظمي ،رت برنامج الطرفين في بغداد والرياض، لأن رئيس الوزراء"زيارة جواد ظريف غي  

 .(1)ا"تكون الرسالة التي يحملها من الجانب الإيراني إلى الرياض سهلة وبسيطة، لكن باعتقادي كانت صعبة وشديدة جد  

ن زيارة ظريف لبغداد جرت "في وقت غير ملائم، وكانت تهدف لتخريب التقارب إف ،طلسي في واشنطنوحسب المجلس الأ

ضطر إلى تغييرها انشاطه الخارجي بزيارة السعودية،  من أن يفتتح الكاظمي بدلا  و ،هكذا، و(2)بين العراق والسعودية"

الأمر الذي يعزز من دور  ؛امليار دولار سنوي   20لى إاتفاقات مهمة، ومنها زيادة التبادل التجاري  د  ق  نحو إيران، وهناك ع  

 ميركية.تحظى بالاستثناء من العقوبات الأ هم مصادر الدعم الاقتصادي التيبوصفه من أيران بالنسبة لإالعراق 

 

النظر عن الظروف المحيطة بتأجيل  برمها الكاظمي في طهران، بغض   ، كان يمكن توقع الاتفاقات التي أبطبيعة الحال

و اتفاقاته التي كانت مقررة مع بالتأكيد فرصة المناورة بعلاقته أزيارته للرياض، لكن رئيس الوزراء العراقي خسر 

يرانيين تخلصوا بهذه المناورة التي نفذها ظريف بنجاح، لعلاقات مع بلاده في طهران، كما أن الإيبحث اديين وهو لسعوا

 لى وقت غير محدد.إقل بترحيل ذلك ذهم في العراق، أو أنهم نجحوا على الأمن فرص ظهور منافس جديد لنفو

 

 ؟لجديدا ما :الكاظمي في طهران

يران. إا يوحي باختلافه عن المسؤولين العراقيين السابقين في رؤيته للعلاقة مع يقدم انطباع  ن أحاول الكاظمي  ،في طهران

تسلم الكاظمي مهامه في خضم احتجاجات شعبية واسعة، ضد النظام السياسي الحاكم في العراق، تضمنت انتقادات واسعة 

المسلحة على حساب قوة  خلية للعراق، ودعم للفصائلشؤون الداتهم به من تدخل بالوما ت   ،انإيرا دامية ضد حيان  أوحادة و

 دارة البلاد.إ ا من دعم للقوى الحزبية العراقية الموصوفة بالفساد والفشل فييض  تهم به أما ت  ، وكذلك وهيبتها الدولة

 

 تداعياتوكذلك عن  ،لاقليميالتوتر ابعاد العراق عن تداعيات يجاد مقاربة لإإ عن أهمية كان الكاظمي يدرك، أنه وفضلا  

ثبات كفاءته في تقديم انطباع مختلف لمواطنيه حول قدرته على إلى نه كان بحاجة إإولايات المتحدة، فيران والالصراع بين إ

من أبرز أهدافه، لكسب تأييد  الك واحد  ذكان يراني، والظهور بمظهر الزعيم القوي والمستقل. النفوذ الإ الخروج من دائرة

وهو لذلك حاول في التصريحات العلنية المهيمنة على مفاصل البلاد، والأحزاب هة الفصائل المسلحة الشارع، ومواج

أن يقدم  ،حسن روحاني ،يرانيوكانت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الإطلقها خلال الزيارة، لوحيدة التي أا

 .ما يريدنها قد تناسب رسائل أعتقد أ

 

 :(3)ائل تتعلق بالهواجس العراقيةيصال ثلاث رس، فقد حاول الكاظمي إالمتوقعةالمفهومة ولدبلوماسية وباستثناء الجوانب ا

 )خصوصية(، ويجب )عدم التدخل في الشؤون الداخلية(. العراق وإيرانلكل من  -

 .قتصاديةوقف معها بالمقابل في أزمتها الا إيران دعمت العراق في حربه ضد الإرهاب، والعراق -

ن تكون ا من أي محاور إقليمية، ولن يسمح بأيكون جزء  ن يقيم علاقات متوازنة مع جيرانه، ولن يريد أاق العر -

 يران.ا لتهديد إمنطلق  اضيه رأ
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أو في السياق والعراق،  رانيما هو سائد من نمط العلاقة غير المتوازنة بين إ ، تبدو ذات معنى في سياقةهذه الرسائل الثلاث

رسائل الكاظمي جاءت الولايات المتحدة، لكن ، أو بينها وبين طراف عربية عديدةن وأيراإتوتر، سواء بين الإقليمي العام الم

 فضفاضة، لا أثر واضح لها على الأرض، وستحتاج إلى وقت وجهد وتجاوز تحديات كبيرة وخطيرة لجعلها ذات مصداقية.

علي  ،علىالتقى في نفس اليوم مع المرشد الإيراني الأا من زخم رسائل الكاظمي قد تلاشى حينما ا مهم  ن جزء  أيبدو و

ن خامنئي لم ي الزائر، لأر عن التقدير الخاص لرئيس الوزراء العراقنها تعب   على أيرانيون هذه المقابلة م الإخامنئي. قد  

 طبائه. قاية من وباء كورونا، حسب نصائح أوجراءات اليستقبل أي مسؤول أجنبي منذ عدة أشهر كجزء من إ

 

 عودة للدائرة المغلقة :الرسائل المقابلة

. لم يكن طهران، والتقى هناك السيد علي خامنئي ،نوري المالكي ،زار رئيس الوزراء الأسبق ،2008في يونيو/حزيران 

اسبات الرسمية، ا في المنعتاد أن يفعل دوم  اق كما في تلك المقابلة ما هو غير تقليدي، باستثناء عدم ارتداء المالكي ربطة عن

 مع حرصه على أن يهذب قميصه الأبيض على طريقة اللباس الإيراني الرسمي بعد الثورة الإسلامية.

 

ا داخل العراق، وتعرض رئيس الوزراء آنذاك ا شديد  أثارت صورة المالكي وهو يجلس أمام خامنئي بهذا الشكل غضب  

حد مريديه، أدون مبرر ليبدو وكأنه بتغيير هندامه نه تعمد )إذلال( نفسه أمام المرشد الإيراني حينما جامله لانتقادات لاذعة لأ

ا ، بعدما واجه ميليشيات جيش المهدي، وفرض هدوء  ةالشعبي الثقةبقدر من  الوقت يحظىفي ذلك كان أن المالكي هذا رغم 

 صف بسياسات طائفية منهجية.ما و   ا في البلاد، قبل ولايته الثانية التي شهدتنسبي  

 

)كل أعضاء  حذاءدون أن ينتعل خامنئي، السيد علي يتابعون الكاظمي وهو يدخل على  عاد مشهد المالكي عند كثيرين، وهم

ا بدت مبالغ بهكنها طبيعية، ل قد تكونله عبارات توقير ومجاملة دبلوماسية م وقد  ، الوفد والمرافقين الإيرانيين كانوا كذلك(

في المخيلة العراقية وربما العربية المولعة بالهيبة أمام الأجنبي، لاسيما إن تعلق الأمر ببلد متهم بالتدخل السلبي في شؤون 

 العراق مثل إيران.

 

، فهو استمع من المرشد الإيراني لكلام طويل، ، لم تكن آخر مشكلات الكاظمي في تلك المقابلةالمحبطةلكن تلك الشكليات 

 لكن أهمها تلك المتعلقة بالولايات المتحدة، وما يتوجب على العراق أن يفعله تجاهها.، برسائل مباشرة وضمنية يءمل

ين ع من الأصدقاء العراقيالجمهورية الإسلامية تتوق   ركا، لكن  يل في علاقات العراق بأميران لا تتدخإإن " :قال خامنئي

ع تنفيذ قرار ي تاب   ع أنأن إيران تتوقبلد هو مصدر للفساد والدمار. و ي أيكي فريد الأموالوج كا وإدراك أنريمعرفة أم

 .(4)بالأمن والاستقرار" وجودهم مخل   كيين، لأنريعب والبرلمان العراقي بطرد الأمالحكومة والش

 

حرجة، بهذا الشكل والصياغة، وفي حديث علني، ليحشر الكاظمي في زاوية وضوع )طرد الأميركيين(، جاء طرح م 

ا أو فمناقشة علاقة العراق بدولة ثالثة، ليست من اختصاص إيران بالتأكيد، وورودها بهذا الشكل لا يمكن أن يكون طبيعي  

مباشر  ، وما بدت عليه من تدخلالشكليما يتجاوز حرج جانبها لكن ا على الأقل في التصريحات العلنية لقادة الدول. مفهوم  

فكار( المرشد الإيراني هي في واقع الأمر )توجيهات( ا أن )أن الكاظمي لابد أنه فهم جيد  إفاق الخارجية، في سياسة العر

 حزاب الشيعية. برز الأأ، ومنهم أكبر الميليشيات المسلحة، وفي العراق ديه الدينيينلمناصريه السياسيين ومقل   

 

بقصف أميركي في بغداد مطلع هذا  ،قاسم سليماني ،الرسالة الثانية، كانت حديث المرشد الأعلى الإيراني عن مقتل الجنرال

ا عن سليماني ودوره وأهميته بالنسبة لإيران، لكنه جاء بإعلان تهديد مباشر بالانتقام ا ومتوقع  العام. لم يكن الحديث نمطي  
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موذج على نتائج ركا للفريق سليماني وأبي مهدي المهندس هي نين جريمة اغتيال أمإقال خامنئي: " ،من الولايات المتحدة

ة بسيطة. لجريمة بشكل صريح، وهذه ليست قضيركيين في المنطقة. لقد قتلوا ضيفكم في داركم واعترفوا بهذه ايد الأمووج

لم يكتف المرشد  ،ين". هناميركيضربة مماثلة للأ اه حتم  وستوج    اة أبد  ة الإسلامية الإيرانية هذه القضيلن تنسى الجمهوري

، وضرورة قيامه بما يتوجب عليه، بل هدد بلاده رضت العراق تجاه مقتل سليماني على أكاظمي بالتزاماالإيراني بتذكير ال

 بتوجيه "ضربة مماثلة للأميركيين". 

 

في واقع الأمر، ليست هذه المرة الأولى التي يهدد فيها الإيرانيون بالانتقام لمقتل لسليماني، لكن تكرار ذلك من قبل أهم 

زيارة الولايات المتحدة، جاء ليجعل زيارة واشنطن محفوفة بالتحديات مام الكاظمي الذي كان يستعد لأشخصية في إيران 

 عن أن ذلك سيعني بالنسبة لرئيس الوزراء العراقي مشكلات جديدة في داخل التي لم تكن ضمن التوقعات، هذا فضلا  

 الأميركية.العراق، منها مواجهة تصعيد الهجمات المسلحة ضد القوات 

 

و السياسية أطهران على مساعدته في السيطرة على القوى المسلحة  يران بحث   كان الكاظمي يتوقع أن يقوم خلال زيارته لإ

تعزيز هذه يران، لكنه قام بالاتفاق على إليها إية التي تحتاج منها، ربما مقابل وعود بتعزيز العلاقات الاقتصادالقريبة 

يراني سمعه من المرشد الإ زاء ماإ مواقفهظلت بالمقابل، و يءصل على شن يحأان، من دون أرادت طهركما  العلاقات

ونصائح سماحتكم إرشادات  إن" :ا خامنئييراني نقل عنه قوله في ختام تلك المقابلة مخاطب  علام الإ، فالإةعلى غامضالأ

لى بغداد، وقد وجد أن إوهو لم ينف ذلك، فعاد  ،ت"ه إليكم بالشكر على هذه التوجيهاأشبه بمفتاح الحل للمشكلات وأنا أتوج

ن الحديث عن زيارته المقررة للولايات المتحدة عليه، لاسيما أ اا جديد  رهانه على العلاقات الخارجية، قد انقلب ليكون عبئ  

ولم يعد يرد لها ذكر لا في واشنطن ولا في  لاستكمال الحوار الاستراتيجي بين البلدين، قد توقف بعد عودته من طهران،

بات عليه أن يواجه أزمة داخلية د له موعد جديد، وفي الداخل حد  كما توقف الحماس في الرياض لاستقباله، ولم ي   بغداد،

التي دون عون من القوى السياسية  ا، وحيد  مقتل متظاهرين في بغدادمع تفاقم مشاكل الخدمات، والتدهور الأمني وقاسية 

 دون إسقاطه. نتحاصره بالنقد واللوم، لكن م

 د.باحث أول في مركز الجزيرة للدراسات، وأستاذ دكتور في الإعلام والدعاية من جامعة بغدا ،*د.لقاء مكي
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